
عن عبداله بن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ أنَّ رجلا جاء إل النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فقال: يا رسول اله، أي الناس

‐ ه ‐ تعالال الناسِ إل ه عليه وسلم ‐: ((أحبال ه ‐ صله؟ فقال رسول الال ه؟ وأي الأعمال أحب إلال أحب إل

أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إل اله ‐ عز وجل ‐ سرور تدخله عل مسلم، أو تشف عنه كربة، أو تقض عنه دينًا، أو

تطرد عنه جوعا، ولأن أمش مع أخ المسلم ف حاجة أحب إل من أن أعتف ف هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه،

مع أخيه المسلم ف ا يوم القيامة، ومن مشه قلبه رضه أمضاه، ملأ الن كظم غيظًا، ولو شاء أن يمضيه عورته، ومستر ال

؛ رواه ابن أب((العسل الأقدام، وإن سوء الخلق لَيفسدُ العمل كما يفسد الخل ه قدمه يوم تزِليثبتها له، أثبت ال حاجته حت

الدنيا، وهو حديث حسن.

 

ظهر هذا الحديث الشريف محورا أساسا، يدور عليه نجاح الأمة الإسلامية، وينبن عليه شرفها، ومجدها، وعزتها، وهو تَمثُّل

حسن الخلق ف التعامل مع الآخر، واستحضار وصايا مبلّغ شريعة الإسلام ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف ضبط العلاقة بين

الأفراد والجماعات، الذي ما بعثه اله ‐ تعال ‐ إلا ليتمم حسن الأخلاق؛ فقد سقطت أكثر من 20 حضارة بسبب فساد

أخلاق أهلها، {و تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم} [الأنفال: 46].

                                  واذَا اصيب القَوم ف اخْلاقهِم ***  فَاقم   علَيهِم   ماتَما   وعوِيلا

ولا شكَّ أنَّ المسلم الذي يخالط الناس، يجد نفسه بين فئتين منهم تتجاذبانه:

فئة الأخيار، تدعوه إل الخير والصلاح.

وفئة الأشرار، تجذبه إل الشر والفساد وسوء الأخلاق.

قال ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ من حديث أب سعيد الخدري: ((ما بعث اله من نب، ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له

بطانتان: بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانةٌ تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه اله))؛ البخاري.

ولهذا كان التزام الفئة الخيرة ضروريا لاستقامة الحياة وسعادتها؛ فقد أوص اله ‐ تعال ‐ رسوله الريم ‐ صل اله

اةيتُرِيدُ زِينَةَ الْح منْهنَاكَ عيدُ عتَع و ههجرِيدُونَ وي شالْعو م بِالْغَدَاةهبونَ ردْعي الَّذِين عكَ منَفْس بِراصعليه وسلم ‐ فقال: {و

الدُّنْيا و تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا} [الهف: 28].

مارم الأخلاق (1)
اتب : محمد ويلالال

التاريخ : 23 ديسمبر 2012 م

المشاهدات : 5271



ه عليه وسلم ‐ ستَّة نفر، فقال المشركون للنبال صل ‐ وقَّاص قال: "كنا مع النب صحيح مسلم" عن سعد بن أب" وف

‐ صل اله عليه وسلم ‐: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا، قال: وكنت أنا (أي: سعد بن أب وقاص) وابن مسعود، ورجل من

هذيل، وبلال، ورجلان لست أسميهما، فوقع ف نفس رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ما شاء اله أن يقع، فحدَّث نفسه،

فأنزل اله: {و تَطْردِ الَّذِين يدْعونَ ربهم بِالْغَدَاة والْعش يرِيدُونَ وجهه} [الأنعام: 52]"، هذا تتغير نظرة الناس إل الآخر،

مركزة عل معايير غير حقيقية، يقول الإمام الشافع ‐ رحمه اله ‐:

                      علَ  ثياب  لَو   يباعُ   جميعها  ***   بِفَلْسٍ لَانَ الفَلْس  منْهن  اكثَرا

                      وفيهِن  نَفْس  لَو  يقَاس  بِبعضها  ***  نُفُوس الورى كانَت اجل واكبرا

قال الفضيل بن عياض: "اتبع طرق الهدى، ولا يضرك قلَّة السالين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بثرة الهالين"،

وصدق واله.

                    كم من اخ لَكَ  لَم  يلدْه  ابوكا  ***       واخ  ابوه  ابوكَ   قَدْ   يجفُوكا

                     صافِ الرام اذَا اردت اخَاءهم    ***     واعلَم بِانَّ اخَا  الحفَاظ  اخُوكا

                       كم اخْوة لَكَ  لَم  يلدْكَ  ابوهم   ***   وكانَّما      آباوهم      ولَدُوكا

ولذلك سمعت ف الحديث السابق: ((ومن مش مع أخيه المسلم ف حاجته حت يثبتها له، أثبت اله قدمه يوم تزل الأقدام)).

فمن كمال الخُلق: أن تنبسط ف وجه أخيك، قال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((تبسمك ف وجه أخيك صدقة)) "ص.

الترغيب"، وقال أبو جعفر المنصور: "إن أحببت أن يثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل، فالْقَهم بِبِشْر حسن"،

وتأمل ف هذه القصة البديعة الرقراقة، الت يرويها عمرو بن العاص ‐ رض اله عنه ‐ قال: "كان رسول اله ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ يقبِل بوجهه وحديثه عل أشرِ القوم، يتألَّفهم بذلك، فان يقبل بوجهه وحديثه عل، حت ظننت أن خير القوم،

فقلت: يا رسول اله، أنا خير أم أبو بر؟ قال: ((أبو بر))، فقلت: يا رسول اله، أنا خير أم عمر؟ قال: ((عمر))، فقلت: يا

رسول اله، أنا خير أم عثمان؟ قال: ((عثمان))، فلما سألت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ صدَقَن، فلودِدت أن لم

أسأله"؛ رواه الطبران، وحسنه ف "مختصر الشمائل".

ومن كمال الأخلاق:

{يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو} :‐ الغافلين، قال – تعال ايةأذى الجاهلين، ون عل الصبر

[آل عمران: 134]، ومن عجائب أخلاق الأحنف بن قيس ‐ وكان سيِدًا ف قومه، إذا غضب غضب له مائةُ ألف، لا يسألونه

فيم غضب ‐ أنَّه كان يسير يوما إل منزله، ووراءه رجل يتبعه منذ مسافة، يسبه ويشتمه، فلما قرب الأحنف من بيته (أي من

حارته) وقف، وقال لهذا الرجل: "يا أخ، أعطن ما بق عندك، أكمل السب والشتم"، فاستغرب الرجل وقال: لماذا؟! قال:

"أخش أن يراك سفهاء قومنا فيؤذوك، وأنا لا أريد أن يؤذوك"، فأطرق الرجل حياء وانصرف.

الحديث، وحفظُ الأمانة، وحسن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق نه عليه وسلم ‐: ((أربع إذا كال يقول ‐ صل

الخلق، وعفَّةُ مطعم))؛ "ص. الجامع".

                                انّ  لَتُطْرِبن  الخلال  كرِيمةً  ***     طَرب  الغَرِيبِ  بِاوبة  وتَلاقِ

                                ويهزن ذِكر المحامدِ والنَّدَى  ***     بين  الشَّمائل  هزةَ   المشْتَاقِ

                                فَاذَا رزِقْت  خَليقَةً  محمودةً  ***     فَقَدِ اصطَفَاكَ مقَسم الارزَاقِ

                                والنَّاس هذَا  حظُّه  علْم  وذَا  ***    مال وذَاكَ  مارِم  الاخْلاقِ



                                والمال انْ لَم تَدَّخره  محصنًا  ***     بِالعلْم  كانَ  نهايةَ   الاملاقِ

الخطبة الثانية

لما غاب كثير من هذه الأخلاق الرفيعة عن المسلمين، وكلهم اله إل أنفسهم، فضنت معيشتُهم، وقلَّت حيلتهم، فتفشَّت

فيهم الأمية، وانتشرت بينهم الأمراض، وعظمت بينهم الصراعات، فضعفت هممهم، وذهبت ريحهم، وسلَّط اله عليهم عدوا

من غيرهم، فاستباحوا أراضيهم، وأخذوا بعض ما ف أيديهم، وأمامنا نبة فلسطين، حيث الحرمات مستباحة، والدماء

مسفوحة، والمساجد تهدم، والمستشفيات تقصف، متوسط الجرائم أكثر من 60 قتيلا و230 جريحا يوميا، طيلة ثلاثة

وعشرين يوما، بلا شفقة ولا رحمة، قال – تعال ‐: {كيف وانْ يظْهروا علَيم  يرقُبوا فيم ا و ذِمةً} [التوبة: 8]

ه وسنَّة رسوله يعزيم أوامر كتاب الود المسلمون، بتحسفات السديدة ير المسلمون، بالتصرن بالأخلاق الفاضلة ينتصول

المسلمون، {وله الْعزةُ ولرسوله وللْمومنين ولَن الْمنَافقين  يعلَمونَ} [المنافقون: 8].

وقد اثر عن عمر بن الخطَّاب ‐ رض اله عنه ‐ أنَّه قال: "نحن قوم أعزنا اله بالإسلام، فمن ابتغ العزة ف غيره، أذلَّه

اله"، وف وصيته ‐ رض اله عنه ‐ لسعد بن أب وقاص ومن معه من الجنود، قال: "وإنما ينصر المسلمون بمعصية

عدوِهم له، ولولا ذلك لم تن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدَّتنا كعدَّتهم، فإنِ استوينا ف المعصية، كان لهم

الفضل علينا ف القوة، وإلا نُنصر عليهم بفضلنا،لم نغلبهم بقوتنا".

ه بن عباس ‐ رضوالآثام، قال عبد ال ه ‐ ولنتخلق بأخلاق الإسلام، ولنقلع عن المعاصأنفسنا ‐ عباد ال ه فال فلنتَّق

اله عنهما ‐: "إنَّ للسيئة اسودادا ف الوجه، وظلمةً ف القلب، ووهنًا ف البدن، ونقصا ف الرزق، وبغضا ف قلوب الخلق"،

فاللهم زينَّا بزينة الإسلام، ومتّعنا بنعمة الإيمان.
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